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خديجة الشريفة الطاهرة‎ 


neal‏ كوو یخی ناز اضر 6 قاد رارف وها اولض اتکی 
ثروتها أنها من أسرة غنية عريقة الأصل فى قريش: فهى خديجة بنت 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية, 
وأمها فاطمة بنت زائدة العامرية. وقد تزوجت مرتين فى أسر غنية 
أيضا: فقد تزوجت أولاً آبا هالة بن زرارة التميمي» فلما مات تزوجها 
عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ومات أيضا بعد أن ترك 
لها ثروة كبيرة مما جعلها من أوفر أهل مكة غنی, وكانت خديجة تنمّی 
أموالها بمعونة بعض ذوى ثقتهاء وتستأجر رجالاً من قريش للعمل فى 
تجارتها .. 

وکانت خديجة قد ردت خطبة الذین خطبوها من کبار قریش: لأنها 
كانت تعتقد آنهم ینظرون إلى مالها. واعتزمت أن تقف جهدها على 
تنمية ثروتها .. وکانت تحظی باحترام قومها وتقدیرهم مما جعلهم 
یلقبونها بالطاهرة.. 

وکان آبو طالب عم ان ا ركا فقی را ۷9 لمیال... قاحب أن یجد 
ferries‏ ا weer.‏ 
أنه فى ريعان شبابه ولا غنى له فى هذه المرحلة عن زوجة.. وهذا أمر 


يحتاج إلى سعة فى الرزق.. 
وبينما أبو طالب Sas‏ فى هذا الأمر بلغه أن خديجة بنت خويلد تجهز 
لخروج تجارتها إلى الشام مع القافلة.. فنادی آبو طالب ابن آخیه 
محمدًا؛ وکان يومئذ فى الخامسة والعشرین من عمره. وقال له: يا ابن 
آخی, آنا رجل لا مال iJ‏ وقد اشتد الزمان Lisle‏ وقد بلفنی آن خديجة 
استأجرت فلانا ببکرین (جملین) ولسنا نرضی لك بمثل ما آعطته فهل 
에‏ آن اکلمهاه فوافق وسو شعري gal‏ لالب ital‏ لها هل :الك 
با Deed‏ سخ اجر nearer‏ اهاعدا آنک استا جر ےا فاا تا بیکزین, 
ولسنا نرضی لمحمد دون أربعة بگار.. وکانت خديجة تسمع عن محمد 
وأخلاقه وشهرته بين قومه بصفتین من أعظم الصفات التی تتمناها 
فيمن يعمل عندها وهما الصدق والأمانة.. كما أنه لا یخفی علیها وهی 
اة تا تال تیه کاواس رحد فو 내이 이‏ مان 
جوابها على آبی طالب: لو سألت ذلك لبعيد بفیض فعلناء فکیف وقد 
سالته لخبیب 26 ار 17 “كرحا مسرورا وکن .4 


له ما حدث وقال له: هذا رزق ساقه الله اليك. 
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رحلة التجارة المباركة: ١‏ 
خرج محمد مع‌ميسرة غلام خديجة بعد أن آوصاه ابه وانطلنت BN‏ 
القافلة إلى الشام.. وهناك فى الشام استطاع محمد بأمانته ومقدرته 
أن یتاجر بآموال خديجة تجارة أوفر ربحا مما فعل غیره من قبل 
واستطاع بحلو شمائله وجمال عواطفه أن یکسب محبة میسرة وا جلاله .. 
ظلما آن لهم أن یعودوا اشتری محمد لخديجة من تجارة الشام کل ما 
رغبت إليه أن يأتيها به. 

تام موس همه eee Tere a‏ 
Viet atte‏ كوو رز عو وق هو 


وانصرف محمد وجاء بعده ميسرة ليروى لسيدته عن محمد ما جعلها 
تنبهر بشخصه وخلقه أكثر وأكثر. مما جعلها وهی السيدة التى بلغت | 
الأربعين من عمرها وردت من قبل خطبة أعظم قريشا شرفًا ونسبا 
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© نتمنی آن تتزوج ا اللقتاب الکزيم .. وکانها ا صف آن القدر ك 
اقا لامر ولق" الله وحده.. 

الزواج الميارك: 

لم تستطع خديجة أن تكتم ما فى نفسها ناحية محمد» فباحت بسرها 
إلى أختها وإلى صديقتها نفيسة بنت منية. وربما أنها كانت تشعر 
ببعض الحرج من هذا الأمر وخاصة أنها كانت فى الأربعين من عمرهاء 
ومحمد فى الخامسة والعشرين من عمره.. فأدركت نفيسة ما فى نفس 
خديجة فأسرعت إلى محمد وقالت له:يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ 
فقال: ما بيدي ما أتزوج به. قالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال 
والمال والشرف والكفاءة ألا تجیب؟ قال: فمن هي؟ قالت نفيسة: 
خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ فأخبرته نفيسة آنها ستكفيه هذا 
mee,‏ مسمس وخ 수 어제 ee Once Cee‏ 
خد رة وآرسلت الیه آن افك لساعة کذا وکذ! وارسلت إلى عمها عمرو 
بن آسد لیزوجها. فقد كان آبوها قد توفی منن فترة. وأصدقها محمد 
عشرین بکرة. وانتقل محمد إلى بيت خديجة لیبداً وایاها صفحة 
جديدة من صفحات الحياةء وأغناه الله سبحانه بها وأصبح فى سعة 
من المال. 

خديجة ريحانة البیت السعيد: 
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ال 가 Leasing)‏ فال اورف Veen‏ 
حياة طمأنينة ودعة ونعمة بفضل مودتها ووفائها .. 

وكان محمد هو الذى يقوم على رعاية أموال خديجة وتنميتها 

ایا 

وکانت خديجة قد رأت فى زوجها Mie‏ إلى التفکر والتأمل. 
كلاف إذا ارهاب ,هو ما2 هراک لالج MON NN‏ ان . 
EEA Gal eile AE ۹ E ASS‏ 
النساء لتكون رفيقة نبيه فى هذه المرحلة من مراحل حياته. 
خديجة الأم: 

أكرم الله سبحانه خديجة بأن جعلها Gi‏ لأولاد النبى BE‏ فهی 


al‏ آولاده جميعًا عدا إبراهيم فهو ابن مارية رضى الله عنهاء فقد رزق 


الله خديجة من رسول الله Me‏ بالقاسم وعبد الله. وزينب ورقية aly‏ 
کلثوم وفاطمة. وشاء الله سبحانه أن یموت القاسم وعبد الله صفیرین .. 
ولقد ترك موتهما فى نفس آبویهما ما يتركه موت الابن من آثر عمیق؛ 
وترك موتهما من غير شك فى نفس خديجة ما جرح آمومتها جرحین 
دامیین. فکم كانت تتمنی أن تطول الحياة بابنیها الذکرین لیکونا امتدادا 
Perr...)‏ , وخاصة أن الأسرة العريية فی هذا الوقت كانت تهتم اهتماما 
ene‏ بالأبناء الذكور.يوكااً عرس 252 vera Ee‏ 
/ ولى BN‏ بل بزی؟ aus‏ 


ls gL تهمل‎ Anas انم حب لمربلانگور, فان‎ clea 
حت اتفر يوون مس‎ 짜서 (ia ققد افتمتابهن اهتماما‎ 
ie pees آبیهم. شماعجیل اع ل مک یما رو تی ر‎ 


من إحدى بناته.. 


خديجة فى رحاب النبوة: 
كان محمد يذهب كل عام فى رمضان إلى غار بأعلى جبل جراء فى 
شمال مكة ليقيم 1448 ويقضى وفته في العبادة والتفكير فيما حوله من 


مشاهد الکون, بعيدًا عن ضجة الناس وضوضاء الحياة مكتفيًا بالقليل 
من الزاد الذى تهيئه له خديجة وتبعث به إليه.. وفى بعض الأحيان 
كانت تذهب بنفسها إلى محمد فى الغار لتطمئن عليه وتتفقد أحواله. 
وذات يوم وبینما هو فى الغار جاءه الملك. فقال له : اقرأ . فقال محمد: 

| آنا بقارئّ. فأحس كأن الملك يمسكه بشدة ثم يرسله ويقول له: 


اقرا . قال متحمد: ما آنا بقارئ! punt‏ كأن الملك یجذبه الیه ثم پرسله 


را 


ae 『「 2‏ ~ ۹ 
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.. فقرآها وانصرف الملك عنه وقد نقشت فى قلبه.. وخرج الرسول 
يله من الغار حتى إذا كان فى وسط الجبل سمع صوتا من السماء 
فنظر فإذا هو جبريل یقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل.. 
وأسرع محمد إلى بيته وهو يرتجف GIS‏ به الحمى.. ویقول: igh}‏ 
زملونی فاستقبلته خديجة وهی مشفقة عليه للحالة التى كان علیها . 
ا ا ا کے کو کد balay‏ ذهب 비조‏ 
الروع بعض الشيء. نظر إلى زوجته خدیجة التی كانت تقف عند رآسه 
وقال لها: مالي با خدیجة؟ وأخبرها الخبر.. وقال: قد خشیت علی 
نفسي.. فقالت خديجة له بيقين واطمئنان: كلا آبشر فوالله لا يخزيك 
اا نف امس نالل ريصيو روقص ١3‏ لس ری تايل )یل 
(الضعیف).. وتقری الضیف.. وتعین على نوائب الحق.. ثم قالت له 
أيضا: آبشر يا ابن عم. واثبت. فوالذى نفس خديجة بيده إنى لأرجو 
أن تكون نبى هنه الاأمة. 
ووقعت كلمات خديجة فى قلب محمد موق بجميلاً خقف dic‏ بعض 
ما كان فیه, فاخذته سنة من النوم.. 


وأرادت خديجة ral‏ تتأكد من صدق احساسها. فانطلمقت هی ومحمد 


إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن آسد. وكان le pal‏ تنصر في الجاهلية, 
وكان يكتب الخط العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن 


یکتب. وكان شيحًا قد عمي.. فقالت له خديجة: يا ابن عم. اسمع من 


يسم فقال له ورقة: يا ابن أخى ماذا تری؟ فحكى له محمد ما 
.. فقال ورقة: هذ الناموس (الوحی والرسالة) الذئ نزله الله علی 
ie‏ (شابًا قويًا). eee‏ ~ سيان 
قومك. فقال رسول EAN‏ : أومخرجى هم؟ قال ورقة: نعم. لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا usage‏ وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا 
مؤزرًا . وتوفی ورقة بعد ذلك بقليل. 
وبعد عدة أيام وبينما محمد يمشى سمع Lge‏ منْ السماء فرفع بصره 
فإذا الملك الذی جاءه بحراء قاعد على کرسی بین السماء tly‏ رظن 
فأسرع محمد BE‏ إلى خديجة وقال: زملونی زملونی. ففطته خديجة.. | 
وبعد فترة رأت العرق يتصبب منه.. ثم قام الرسول BME‏ ونزل عليه قول [/ 
اد نوج تيزج تيج سورج ا 
HOS ste‏ نکد عل ولرک بلك Arsh‏ # 1 المدثر ۷-۱] 
" فنظرت خديجة إلى زوجها الحبيب نظرة إشفاق وتقدمت إليه فى رقّة 
وضراعة. قا TRAE.‏ 8 بما درا لاعن. فاعلنت خد رة 
فى شوق ولهف اسلامها له وإيمانها بنبوته. , فکانت خديجة آول خلق 
الله اسلاماً . 
وکان طبيعيًا أن تسارع خديجة إل الایمان برسول الله ا وقد جربت )| 


ترى بثاقب نظرها أن الله جمع فى محمد BE‏ خير ما فى طبقات الناس 
من امترات 

وتتابع الوحى بعد ذلك على رسول الله BE‏ وأرادت خديجة أن تمتحن 
برهان الوحى لتزداد إيمانًا ويقينًا فقالت لرسول الله: يا ابن عم» أتستطيع . 
أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا 
cS … 에‏ - 
الله لخديجة: يا خديجة. هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم 
فاجلس على فخذی اليسرى. فقام رسول BEAU‏ فجلس علیها . قالت: هل 
تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس على فخذي الیمنی.فتحول رسول 
الله $e‏ فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراهة قال: نعم . قالت: 
فتحول فاجلس فى حجرى. فتحول رسول الله 235 فجلس فى حجرها. ا 
قالت: هل تراه؟ قال: نعم . 1 


فتحسرت حديجة والقت خمازها وزسول الله Be‏ جالس في حجرها ثم 
قالت له: هل تراه؟ قال: لا . قالت: يا ابن عم. اثبت وآبشر فوالله إنه لملك 

وما هذا بشیطان. 

وكان لإيمان خديجة أعظم الأثر فى نفس رسول الله EE‏ فكانت وزير 
صدق له. وخقّف الله عن رسوله بهاء فكان لا يسمع شينًا مما يكرهه من 

رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء 
تثبته وتخمّف عليه وتصدقه وتهون آمر الناس.. 

ویروی Slay of‏ اسمه عفيف البجلي قدم مكة فى تجارة له أول بعثة 
الرسول فنزل على العباس بن عبد المطلب.. يقول عفيف: فبينما أنا عنده 

ونا آنظر إلى الکعبة وقد حلقت الشمس فارتفعت | آقبل شاب حتی دنا 

من الکعبة فرفع رآسه إلى السماء فنظر ثم استقبل الكعبة قائما مستقبلها: 

إذ cle‏ غلام حتی ald‏ عن dines‏ ثم یلبث الا يسيرًا حتی جاءت امرأة 
stupas 에‏ ثم ركع الشاب فركع الغلامء وركعت BL pall‏ ثم رفع الشاب 
رأسه ورفع الغلام رأسه ورفعت المرأة رأسهاء كر الشاب اکا وکر 
الغلام ساجدًا وخرت المرأة قال: فقلت يا عباس إني أرى آمرا عظيمًا! 별‏ 
فقال العباس: أمر عظیم. هل تدري من هذا الشاب؟ قلت: لا ما أدري. ۱ 
قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن آخي. هل تدري من هذا 
الفلام؟ قلت: لا ما آدري. قال: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن أخي. 

هل تدري هن هذه المرأة؟ قلت: لا ما أدري. قال: هذه خديجة بنت خويلد 


زوجة ابن آخي‌هذا . of‏ ابن آخي هذا الذي ترى حدثنا أن ربه رب السماوات 
والأرض أمره بهذا الدين الذي هو علیه, فهو عليه. ولا والله ما علمت على 


خديجة مع الرسول يك فى شعب أبى a‏ 

رأوهم قد أحاطوا بمحمد. وكتبوا lS dE‏ علق ,یه ان 
الکعبة.. ودامت المقاطعة ثلاث سنوات. واشتد الحصارء فلم يكن المشرکون 
يكركرن ماس يشكل مک ولا بيغا الا بادروه فاشتروه. حتی بلغ الجهد 
والجوع بالمسلمين مبلفا عظيما .. 

وکانت خدیجة رضی الله عنها قد دخلت الشعب gen‏ رسول 주 A‏ 
بامکانها ألا تفعل, ولکنها لم تترك الرسول 6 وعشیرته والمسلمین یعانون 
آثار هذه الفتاطفه وج دهم .. وحاولت بکل الطرق والوساتل أن 
خاس ون حدة هنا الحصار, فکانت تآمر ابن آخیها يم a‏ آن 
يقوس 세 시‏ و | جع أ طالب بكم سمه êa‏ 
توو اه ا وشن دج ریت و i ere 에‏ خلال هذه الفترة.. فما أعظم وفاء 


wil parca lien, RE 
ا 1 ليمة للسيدة خديجة]ن ثبشر بیشری عظيمة‎ 개 
:«لقد آتانی جبريل فقال:‎ Se رت ما کل م یلم ققد قال ها رسول الله‎ 
호 0 ی‎ y 2 


هذه خديجة آتتك معها إناء فيه !دام أو طعام أو alt‏ 1319 هي 
أتتك فاقرً عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا تصب» . (متفق عليه) 
ومن كرامتها عليه Be‏ أنه لم يتزوج امرأة قبلها وجاءه منها عدة أولاد 
| ولم یتزوج عليها قط ولا تسری إلى أن قضت نحبها. ‏ . 
| : وقال على بن أبى طالب: سمعت رسول الله BE‏ یقول: "خير نساتها 
خديجة بنت خويلد» وخیر نسائها مریم بنت عمران" (متفقعليه). 
وروی عن رسول الله BE‏ أنه قال: "خير نساء العالمین مریم وآسية 
وخديجة بنت خویلد وقاطمة . 
وهی ممن كمل من النساء وکانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من 
أهل الجنة وکان النبی BE‏ يثنى علیها ویفضلها على سائر آمهات 
الممنین ویبالغ في تعظیمها بحیث Of‏ عائشة کانت تقول: ما غرت من 
امرأة ما غرت من خدیجة: من كثرة ذکر النبی HE‏ لها .. 
قالت عائشة:کان رسول الله ا لا يكاد یخرج من البيت حتی يذكر 3 
خدیجة: فیحسن علیها الشاء قذ‌کرها یوم من الأيام فأدركتنى 1B yal‏ 
فقلت :هل كانت الا عجوزا قد آخلف الله لك خیرا منها ۰ قالت: فقضب 
حتی اهدر مقدم شعره من call‏ ثم قال: لا والله ما أخلف الله لی 
خیرا منها لقد آمنت إذ کفر الناس؛ وصدفتنی إذ کذبنی الناس» وواستتی 
니니‏ إذ حرمنی الناس, ورزقنی الله عز وجل آولادها إذ حرمنی آولاد 
النساء. قالت فقلت ےا .~ 


فراق وحزن ووفاء: ۱ 

وفي رمضان من العام العاشر من بعثة النبی BE‏ وقبل الهجرة بثلاث 
سنوات توفيت خديجة وهی إذ ذاك فى الخامسة والستین من عمرهاء 
وصعدت روحها الطاهرة إلى خالقها لیجزیها خیرا Loe‏ قدمت للنبی 
SE‏ وللإسلام: وکانت قد آمضت مع النبی ME‏ رحلة طويلة من العمر 
امتدت خمسسا وعشرین Alaa‏ وهی فترةمن اعظم فترات حیاةالرسول 


۱ وتعینه‎ dildo] فكانت تحن عليه ساعة فلقه وتؤازره فى أحرج‎ ie 


على ابلاغ رسالته. وتشاركه فى مغارم الجهاد المر. وتواسيه بنفسها 
ومالها.. ولكل هذا حزن عليها النبى BE‏ حزنًا بالفا .. 


ودفنت رضى الله عنها بالحجون. ونزل رسول Beall‏ في حفرتهاء ولم 


تكن يومتذ سنّة الجنازة الصلاة عليهاء وكانت وفاتها فى العام الذى 
توفی فیه آبو طالب عم BE ll‏ فاجتمعت علی النبی 와‏ 86 
مصیبتان, واشنتد حزذه ولاق سمی الم سیلم هد (th‏ العام عام الحزن. 
وبلغ من وفاء الرسول BE‏ لها بعد وفاتها أنه ریما ذبح الشاة یقطعها 
اعضاء ثم یبعتها إلى أصدقاء خدیجقروکان یرم آختها هالة بنت 
خویلد ویقریها من مجلسه إذا قدمت علیه.. 


وکان آی شیء یذکره بخديجة قات فی نفسه آثرا ا بعده آثر: 


AG AY ^ 3 

EY چک‎ 

후 سا‎ ae FD 
فقد حدث أن خديجة لما زوجت ابنتها زينب لابن أختها أبى العاص‎ 
ابن الرییع. آهدت لزينب قلادة جميلة ثمينة هدية عرسها. وظل أبو‎ 
العاص على کفره حتی كانت غزوة بدر» فأسره المسلمون فى أثناء‎ 
هذه القلادة إلى المسلمین‎ Be الغزوة. فأرسلت زینب بنت رسول الله‎ 
 هبلق القلادة عرفهاء فرق‎ AA a لتبك بها آسر زوجها. قلما‎ 
وطلب من المسلمین أن یفکوا آسر آبی العاص وأن‎ dod وتذكر‎ 
.. پردوا لزینب فلادتها‎ 
RE الممنین. وزوجة النبی الکریم‎ af فرضی الله عن خديجة‎ 


“0 


تمثل سيرة مختصرة 6 وسهلة ‏ ومبسطة لنساء النبى BE‏ 043 الصفوة 
من النساء « لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم AEE‏ وتربّين على الوحى 
الإلهى . المُنرّل على قلب النبى کل .وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين › ولتتخذن منهن قدوة حسنة » فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن .وکلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضین برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

۱- خديجة بنت خويلد. ۲- سودة بنت زمعة . 

۳-عائشة بنت أبى بكر. 4 - حفصة بنت عمر . 

5 - زينب بنت خزيمة. *- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 

۷- زينب بنت جحش. ۸- جِويْرِيَة بنت الحارث . 

4 -صفیة بنت حُيَىَ. ٠ل hi yee‏ یی ifn‏ 

۱- ميمونة بنت الحارث. ۲- مارية بنت شمعون . 


والله نسال أن ینفع به أبناء أمتنا الإسلامية › 
وهو الهادى « والموفق إلى صراطه المستقيم <“ 


دار التوزيع والنشر الإسلامية 
۱ اش بورسعید ت: ۳۹۰۰۵۷۲ قاکس: ۳۹۳۱۶۷۵ 
email:info@eldaawa.com www.eldaawa.com‏ 


